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ثمة نظرية أخذت تشيع مع اندلاع الانتفاضة الثالثة تقول إن النضال ضدّ العدو الصهيوني لا يكون

ِ
بالضربة القاضية، وإنما يتم ذلك من خلال تراكم النضالات، وتسجيل النقاط عليه. ومن ثم يَعتبر
أصحاب هذه النظرية ما يجري الآن ليس انتفاضة وإنما هبّة تدخل ضمن عملية التراكم مثلها مثل
ما يجري من نضال عالمي لمقاطعة بضائع المستوطنات، أو مثل ما جرى من بناء نموذج لقرية “باب
الشمس”، أو كما جرى من نضالات في بلعين ونعلين ضدّ الجدار. أو مثل ما جرى من حشد لتجمّع

./ أضاء الشموع في رام الله نصرة لقطاع غزة في حرب

تهرب هذه النظرية أولا من تحديد الهدف، أو الأهداف التي يُراد تحقيقها فهي توهم حين تتحدث
عن لا واقعية الضربة القاضية بأنها تقصد إنهاء الكيان الصهيوني. ولكنها في حدود ما لا تفصح عنه
حدّدت هدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. وثانيا لم تحدّد
ما هو الشكل الرئيس للنضال الذي لا بدّ من أن يكون الحاسم في الوصول إلى ذلك الهدف. وإن

كانت المفاوضات هي ما يضمر من شكل رئيس “للنضال”.

يــة تراكــم المنجــزات الجزئيــة أو النضــالات أو تســجيل النقــاط في خدمــة المفاوضــات هنــا تكــون نظر
ومشروع التسوية وما يسمّى بحلّ الدولتين. ولكن لأن المفاوضات ومشروع التسوية فشلا. ولم ينفع
يّ بتراكم النضالات التي ذُكِرَت أعلاه ومن ضمنها المقاطعة “وعملية” باب الشمس، أو معهما ما سم
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ما جرى في نعلين وبعلين، فإن النظرية أخذت تسحب في معالجة الانتفاضة ابتداء من الإصرار على
تسميتها هبّة، أو انتفاضة من دون اعتبار الانتفاضة الشاملة هي الاستراتيجية التي تستطيع إنزال

الهزيمة بنتنياهو وتحقيق أهداف الانتفاضة.

يــد أن تحــرم الانتفاضــة مــن استراتيجيــة ــواجَه بالضربــة القاضيــة تر يــة أن العــدو الصــهيوني لا يُ فنظر
الوصول إلى إعلان العصيان المدني الشعبي السلمي الذي يُغلق المدن والقرى بالجماهير، التي تصمّم
على هذا العصيان حتى يكون بمثابة الضربة القاضية التي تفرض على العدو الانسحاب من الضفة
الغربية والقدس وتفكيك المستوطنات وإطلاق كل الأسرى وفك الحصار عن قطاع غزة. ففي حدود
هذه الأهداف ضمن موازين القوى الراهنة ومأزق العدو يمكن أن تُوجّه له “الضربة القاضية” ليس
بالمعنى المطلق بمعنى إنهاء الصراع من حيث أتى، وإنما في حدود إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات
وفك الحصار عن قطاع غزة وإطلاق كل الأسرى. بل ليس هنالك من استراتيجية يمكنها أن تحقق
هــذه الأهــداف بمجــرد تراكــم الإنجــازات وتســجيل النقــاط وهــو الحاصــل منــذ أمــد طويــل يتجــاوز

الخمس والعشرين سنة الماضية ومن دون جدوى.

بهذا نكون أمام حالة اسمها التمييع والتشتيت والبعثرة لما يمكن أن يتراكم من نضالات وإنجازات
ونقاط، فهذه لا بدّ من أن تخضع لاستراتيجية الانتفاضة الشاملة التي تصل إلى الدخول مع العدو
في مواجهة شاملة حين تصل الانتفاضة إلى العصيان الشعبي الذي يملأ المدن والقرى بالجماهير ضدّ
الاحتلال والاستيطان. ومن ثم فرض رحيله بما يُشبه المعركة العسكرية الفاصلة، أو بما يُشبه الضربة
القاضية إن جاز التعبير. أما أن نترك التراكمات الكمية المبعثرة لتفرض على العدو الانسحاب وتفكيك
المستوطنات فهذا من الجهل في فهم كيفية التعامل مع أشكال النضال. أما إذا لم يكن السبب هو

الجهل فالمصيبة أعظم.

هذا وثمة نظرية أخرى مشابهة من حيث مرماها بالهروب من استراتيجية الانتفاضة الشاملة. وقد
أخذ يدافع عنها محمود عباس في خطاب أخير له حيث أخذ يُعارض أشكال النضال التي أطلقتها
الانتفاضـة الثالثـة الراهنـة تحـت حجّـة كيـف يعقـل أن يقـترب شـاب مـن حـاجز للاحتلال فيلقـي عليـه
ـــن ســـيبنون الغـــد ـــاب الذي ـــه قتيلا “وبهـــذا نخسر الشب ـــردّ رصاصـــة في جـــبينه لترُِْدي ـــأتي ال حجـــرا وي
والمستقبل”. ثم انتقل ليعتبر أن المطلوب “هبّة سلمية” مشدّدا على السلمية مقابل خسارة شباب

بمواجهات عنيفة.

أولا قصة الشاب الذي يلقي حجرا على حاجز احتلال فيقابله برصاصة في رأسه يثير سؤالا لم يخطر
ببال الرئيس في اعتراضه على رماة الحجر. وهو: إذا كان رمي الحجر على حاجز احتلال بهذه العبثية
واللاجــدوى فلمــاذا يقــابله الحــاجز برصاصــة في الجــبين مخــاطرا بســمعته واتهــامه بجريمــة إعــدام
كيد لو لم يكن ما يقوم به شباب الانتفاضة فعالا ومؤثرا ويشكل والإفراط في استخدام القوّة؟ بالتأ

خطرا على وجود الاحتلال لما قوبلوا بكل هذه الوحشية في الرد.

ولكن لنفترض أن محمود عباس من أنصار النضال اللاعنفي أو النضال السلمي، ويا ليته فعلا كان
ــا بالنضــال يــق واحــد في التعامــل مــع الكيــان الصــهيوني ويسّــميه تجنيّ ــه لا يؤمــن إلاّ بطر كذلــك. لأن
السلمي وهو المفاوضات والتسوية، وفي ظل نبذ المقاومة المسلحة وكل أشكال النضال الصدامي ولو



كـــان ســـلميا مائـــة بالمائـــة، بـــل في ظـــل تنســـيق أمـــني لم يســـبق لـــه مـــن مثيـــل وهـــو يحمـــي الاحتلال
والاســتيطان مــن كــل مقاومــة حــتى ولــو كــانت مــن خلال التظــاهر والاشتبــاك مــع الحــواجز بالهتــاف.
وهذا ما تؤكده ممارسته منذ عشرات السنين فقد عارض الانتفاضتين الأولى والثانية، وكان عراّب

. اتفاق أوسلو، ورسالة نبذ المقاومة المسلحة الموقعة من ياسر عرفات عام

لنفــترض أن محمــود عبــاس أصــبح يــدعو لهبّــة ســلمية ليــس بهــدف تعطيــل الانتفاضــة، أو ضربهــا أو
تغطيـة التنسـيق الأمـني ونشاطـاته الـتي عـبرّ عنهـا ماجـد فـ، وقـد تفـاخر أنهـا أحبطـت مـائتي عمليـة
يـة. ولنفـترض مقاومـة واعتقلـت مائـة شـاب كـان يهّـم بالقيـام بعمليـة، فضلا عـن مصـادرة أسـلحة نار
بأن عباس تخلى عن إعلانه أن التنسيق الأمني مع الاحتلال مستمر رافضا تنفيذ قرار المجلس المركزي
بوقفه، فإن المشكلة تبقى كيف يريدها هبّة سلمية، بل وكيف يمارس هو، أو من هم على نهجه،
“الهبّة السلمية”؟ طبعا ليس هنالك من إجابة عن أي من هذه الأسئلة، وليس ثمة مثال واحد
علــى ممارســة يمكــن إدراجهــا تحــت بنــد مقولــة “الهبّــة الســلمية” مــن قِبَلِــه. ولكــن كمــا يقــول المثــل

“اذهب مع العيار لباب الدار”.

عليه بأن يدعو قيادة فتح وقيادات الفصائل الأخرى ليقرّروا الطلب من الجماهير النزول في كل المدن
ــا حــتى يرحــل الاحتلال ويفكــك ــالهبوب يومي ــة ســلمية ستســتمر ب والقــرى والشــوا ويعلنوهــا هبّ
المســتوطنات. طبعــا محمــود عبــاس لــن يفعلهــا أبــدا فالســلمية والهبّــة الســلمية بالنســبة إليــه كلام
لتســويغ التنســيق الأمــني والعمــل علــى إجهــاض الانتفاضــة. ولكنــه ســيبوء بالفشــل هنــا أيضــا. لأن

الفشل قرينه الملازم.
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